
الياس سحاب
لا بـــــد مـــن الملاحـــظـــــة أولاً، وقـــبل أي
مـلاحظـة أخـرى، أن الـسـرعـة والـدقـة
والـدأب والإصـرار الـتي سـيطـرت علـى
مـــؤتمـــر الـــدوحـــة الـــذي شهـــد نهـــايـــة
الأزمــة اللـبنـــانيــة قـبل أيــام، إنمـــا هي
دلـــيـل عـــمـلـــي، لا يمــكـــن إغـفـــــــــالـه أو
إنـكـــــاره، علــــى وجــــود بــــؤر لـلحـيــــويــــة
الــسـيــاسـيـــة الكــامـنــة في جــســد هــذه
الأمة، أكـثر ممـا كان يـوحي به المـشهد
العــــــربـــي العــــــام المــمــــــزق بــين أزمــــــات
مـترامـية الأطـراف من الـصومـال إلى
الـسـودان إلــى العـراق، إلــى فلـسـطين،
إلـى لـبنـان )سـابقـاً(، هــذا إذا اكتفـينـا
بـأزمـاته العلـنيـة الـسـاخنـة، وتجـاوزنـا

)ولو جدلاً( أزماته الدفينة الأعمق.
غيـر أن مـا حـدث في الـشــأن اللـبنــاني
أخـيـــراً، يـــؤكـــد عـملـيـــاً أن الأزمـــات في
الـــوطـن العـــربـي، هـي أشـبه مـــا تكـــون
بـالأواني المستطرقة، التي تتفاعل مع
بعـضهــا بعـضــاً امـتلاءً وفــراغــاً، كـلمــا

تحركت واحدة منها في إنائها.
ويـبدو أن هـناك نـصيبـاً غيـر قليل من
الـصحـة والـدقـة والحـنكــة في المقـولـة
الـتـي كـــانـت تـــؤكـــد في أثـنـــاء احـتـــدام
الأزمـــة اللـبـنـــانـيـــة، أنه مـثلـمـــا أن أي
اتفـــاق صـــريح وعـمـيق في الــسـيـــاســـة
الإقليمية للمملكة العربية السعودية
وسـوريا، يمكـن أن ينعكس حلاً سـريعاً
للأزمـة اللـبنــانيـة، فـإن أي حل سـريع
للأزمـة اللبنـانيـة، سيكـون له بلا شك
أثــره الـطـيـب في تــرطـيـب بل تحــسـين

العلاقات السعودية  السورية.
فإذا الـقينا اليوم نـظرة إلى الأمام، في
محيـطنـا العــربي، انـطلاقــاً من الحل
اللبنـاني الذي كان بلا شك، في جانب

  بقلم :طلال عوكل  
بعــد نجــاح اللـجنــة العــربيــة بــرئــاســة
قـطــر في معــالجــة الأزمــة اللـبـنــانـيــة،
أخـذت تـرتفـع في قطـاع غــزة خصـوصـاً
وفي الــســاحــة الفلــسـطـيـنـيــة عـمــومــاً،
مــؤشــرات الـتفــاؤل بــإمكــانـيــة تحقـيق
نجـــاح ممــــاثل يــنهـي أزمــــة الانقــســـام
الفلــسـطـيـنـي الـتـي مـضــى علـيهــا مــا

يقرب من عام كامل. 
الأمين العـام للجـامعـة العـربيـة عمـرو
مــــوســــى، صــــرح يــــوم الأحــــد المــــاضــي
الخــامــس والعـشــريـن من هــذا الــشهــر
؟أن رئـيــس المكـتـب الــسـيــاسـي لحــركــة
حمــاس خــالــد مــشعل، كــان في اتـصــال
هـــاتفـي قـــد أبـــدى اســتعـــداده لقـبـــول
وسـاطة عـربية لإنهـاء النزاع مع حـركة
فــتـح الــتــي يــتـــــــزعــمـهـــــــا الـــــــرئــيـــــس

الفلسطيني محمود عباس؟. 
والحقيقـة أن ثمـة من يـرى الكثيـر من
الــتــمـــــاثل بــين الـــــوضعــين اللــبــنــــانــي
والـفلــســطـيـنـي مـن جـــوانـب عـــديـــدة،
وهـؤلاء يعتقدون ان مـا جرى في لـبنان
وبشـأنه، يشـكل مؤشـراً على مـا ينتـظر
الـســاحــة الفلـسـطـيـنـيــة، بــالــرغـم مـن

اختلاف الوضع في أمرين. 
الأول: أن حـضــور العــامل الإســرائيـلي
المــبــــــــاشــــــــر في مـجــــــــريــــــــات الــــــــوضـع
ـــــســــطــيــنــي ومـــــــآلات الأزمـــــــة أو الـفـل
معـــالجــتهـــا، تــشـكل عـنــصـــر اخــتلاف
حقيقي وفاعل قـد يؤثر نوعياً في قدرة
المجمـوعـة العـربيـة، حتـى لـو تـوفـر لهـا
ـــوفـيـــر حل مـنـــاسـب ـــى ت الإجـمـــاع، عل
يــرضـي طــرفي الـصـــراع الفلــسـطـيـنـي

ويعيد اللحمة للفلسطينيين. 
في هـذا الإطار تبـدو إسرائيل علـى أنها
صاحبة مصلـحة، بل صاحبة المصلحة
الأســاسـيـــة في إبقـــاء وتعـمــيق وإدامــة
الانقسـام الفلـسطـيني الـذي يوفـر لها
الـكــثــيــــــر مــن المــــــزايــــــا الــتـكــتــيـكــيــــــة

والاستراتيجية. 
إن تحـكـم إســـرائــيل بمــصـيـــر الــــوضع
الفلــسـطـيـنـي عـبــر وســـائل مخــتلفــة،
يـشكل عقبـة حقيقـة أمام عـودة الحوار
واللحمة للفلسطينيين، مما يستدعي
جهـدا عــربيــا جمــاعيـا مـكثفـا وفــاعلا
علــى المــستــوى الــدولي، خـصــوصــاً مع
الـولايـات المتحـدة لتـوفيـر غطـاء دولي
مـنــاسـب ومـطلــوب لحـمــايــة الـتحــرك
العـــــربــي، ولــضــمــــــان تحقــيق نــتــــــائج

إيجابية. 
أمــا الأمــر الـثــانـي فـيـتــصل بمــسـتــوى
تـطـور الأزمــة وإشكــالاتهـا وتــداعيــاتهـا
لـــدى الفلــسـطـيـنـيـين، والـتـي تجــاوزت
كـثيــراً مــا شهــدته الـســاحــة اللـبنــانيــة
قــبل أن تـــصل الأطـــــراف المــتــنـــــازعـــــة
المعــــارضــــة والمــــوالـيــــة في لـبـنــــان إلــــى
العاصـمة القطـرية. مـا جرى في لـبنان
لـم يــصل حـــد الانقـلاب العــسكــري أو
الــسيــاسي، أي أنـه لم يـصل حــد كـســر
العـظم رغم مـضي ثمـانيـة عشـر شهـراً
ـــــــى انـــــــدلاع الأزمـــــــة الــتــي بـــــــدأت عـل
بـالاعـتصـام الكـبيـر الـذي أعلـنته قـوى

المعارضة. 
أمـا السـاحة الفلـسطينـية فقـد شهدت
انقلابـاً عسـكريـاً، حيث أطـاحت حـركة
حـمــاس بــالقــوة، بـكل وجــود الــسلـطــة
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حكمـة اعترف بهـا حزب الله قـبل غيره،
أثــنـــــاء حـــــربـه مع إســـــرائــيل في صــيف

6..2، قبل أن يدور الزمان دورته.
وســواء جــاء الـسـنيــورة أو غيــره رئيـســا
للـحكــومــة، فــإن مـــواجهــة الـتحــديــات
التي تعـترض الحكـم الجديـد في لبـنان
في سـدة الـرئـاسـة والحكـومـة، تبـدأ كمـا
قال أمير الـدوحة حمد بن جاسم حين
يـعـــتــــــــرف الجـــمـــيـع أنـه لا غــــــــالـــب ولا
مـغلــــــوب في لــبــنــــــان وأن المـغلــــــوب هــي
الفـتـنـــــة وأن الغــــالـب هــــو لـبـنــــان بـكل

طوائفه وتياراته ومذاهبه.
وليـكن اتفـاق الـدوحـة هــو خطـوة نحـو
تنفيـذ اتفـاق الطـائف، ولتقـويـة آليـات
الدولـة ورسم الـعلاقة الـدقيقـة بينهـما
وبــين المقــــاومــــة ، بمــــا لا يــتعـــــارض مع
بـــســط سـيـــــادتهـــــا علـي كـــــامل الـتــــراب
اللــبــنـــــانــي، هــي تحـــــديـــــات مـعقـــــدة لا
يــصـلح الــنفــــاذ إلــيهــــا، بـــــروح الغــــالـب
والمغلــوب والــزهــو بـــانتـصــار لـم تحققه
ســــــــوي قــــــــوة الــــــسـلاح لحــــــســـم خـلاف

سياسي داخلي.

الــوطـنـي الـــواضح: إبعــاد شـبح الحــرب
الأهلـيــــة عـن لـبـنــــان، لـكــن المعــــارضــــة
وأنـصـــارهـــا في لـبـنـــان وخـــارجه الـــذيـن
وجدوا في حـرب المقاومة علـي الحكومة
حـربا شـرعيـة، استكثـروا علي الأغلبـية
الاعتـراف بهـذا الفضل، وهـذا الحـرص
علي وحدة لبنان وتجـنيبه خطر كارثي

كهذا.
يبدأ الرئـيس المنتخب ميـشيل سليمان
صـباح اليوم الأربعاء مشاورات لتشكيل
الحـكــــــومــــــة الجــــــديــــــدة، وســــــواء اتـفق
تيـارالمـسـتقبـل علي إعـادة تـسـميـة فـؤاد
الـسـنيـورة رئيـســا للحكـومـة، أو اخـتيـار
سعـــد الحـــريـــري أو غـيـــره لـتـــولـي هـــذه
المهـمـــة، فـــإن الإنـصـــاف يقـتـضــي شكـــر
الــسـنـيـــورة الـــذي تـــولـي مهـــام مـنـصـبه
علـي امتــداد ثـلاث سنــوات عــاصفــة في
حكـم لـبـنــــان في أعقـــاب اغـتـيـــال رفـيق
الحـريري، بحكمـة بالغـة ويحرص علي
وحـــــدة بلـــــد تعـــــددي، تــتقـــــاطع فـــــوقه
مصالح الـطوائف والتيـارات السيـاسية
والقـــــوي الإقلـيـمـيــــة والــــدولـيــــة، وهـي

أن الأغلـبية تنـازلت باختـيارها
وبـــــإرادتهــــا مــــرتـين، مــــرة حـين
رفــضت الالـتجــاء إلــى الــسلاح
في مـواجهة الهجمة العـسكرية
الــتــي قـــــادهـــــا حـــــزب الله ضـــــد
الــــســـــراي الحـكـــــومــيـــــة، وضـــــد
إعلام تـيـــار المــسـتقــبل وسلـمـت
سلاحها طـواعية إلـى الجيش،
ومـــــرة ثـــــانــيـــــة حــين قـــبلــت في
الـــــدوحـــــة بــــــاتفـــــاق لا يـــــرعــي
أغلـبـيـتهـــا، ولا يـتــضـمـن آلـيـــة
واضـحـــــــــــة لــــتــــنـفــــيـــــــــــذه، لأنـه
بـــبـــــســـــــاطـــــــة بـحـكـــمـــــــة فـــــــؤاد
الـــسـنـيــــورة رئـيـــس الحـكــــومــــة
المـــســتقــيلــــة، والــــذي اتهـم مـن
قــبـل معــــــارضـــيه بــــــالخــيــــــانــــــة
والـعمـالـة لأمــريكـا وإسـرائـيل،
اختـار طــواعيـة أن يـتنــازل عن
كـثـيــر مـن صلاحـيــاتـه، لكـي لا
تـتطـور المـواجهـة مع حـزب الله
إلي حــرب أهليـة لا محـالـة، في
ســبــيـل تحقـــيق هـــــــذا الهــــــدف

الـسيـد حـسن نصــر الله ينطـوي علي
لهجــة مـــواجهــة بـتهــديــده الحــاسـم
للرئـيس المنتخـب من أن يوجه سلاح
الجيـش اللـبنـانـي إلي المقـاومـة، وهـو
تهديد يستبق به زعيم حزب الله، كل
محـــاولـــة لفـتـح الملفـــات الـتـي جـــري
الـصمت عليهـا في اتفاق الـدوحة وفي
مقـدمتهـا بـدء نقـاش عقلانـي يلتـزم
بمعـــايـيـــر الجـــدوي وعـــدم الجـــدوي،
ويبتعـد عن لغـة التخـوين والإقـصاء
ويمـتثـل للغــة المـصــالح، حــول بـسـط
سيـادة الـدولــة اللـبنــانيــة علي كــامل
أراضـيهـــا وفـتـح نقـــاش وطـنـي حـــول

مستقبل سلاح المقاومة.
لا تفـوت قـوي المعـارضـة في لـبنـان أي
فـــرصـــة، لإثـبــــات أن اتفـــاق الـــدوحـــة
شـكـل انـــتــــصـــــــارا لـهـــــــا عـلـــي فـــــــريـق
الأغلبيـة النيـابيـة في تيـار المسـتقبل،
وهو تفسـير صحيح لروح الاتفاق، إذ
حـــصلــت المعــــارضــــة كـمــــا أرادت علـي
الـثلـث المعـطل في تــشكـيـل الحكــومــة
القادمـة، لكن مـا لم تـذكره المعـارضة
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لـيـــس ســــرا بــطـبــيعــــة الحــــال، أن المــــال
والاتفـاق الإقلـيمـي ودأب عمـرو مــوسي
الــــــذي لا يفــتـــــر، كـــــانــت هــي العــــــوامل
الأســــاسـيـــــة وراء اتفــــاق الــــدوحــــة بـين
الفــصــــائـل اللـبـنــــانـيــــة، الــــذي انــتهـي
بانـتخاب العمـاد ميشيـل سليمان قـائد
الجـيــش، لــيكـــون الـــرئـيــس الـتــــوافقـي
للجـمهــوريــة، بعــد أن شغــر هــذا المــوقع
طيلـة ستـة أشهـر ليـتصـدره مــا يسـميه
اللـبنــانيــون ؟فخـامــة الفــراغ؟ ليــصبح
الرئيـس العسـكري الثـالث للجمهـورية
اللـبـنــــانـيـــــة بعـــــد اللــــواء فـــــؤاد شهــــاب
والـعمـاد إمـيل لحـود . وربمــا يكــون من
المـبكـر الحـكم علـي نتـائج هـذا الاتفـاق
علـي أرض الـــواقع، لاسـيـمــا والخـطــاب
الذي ألقـاه أمس الأول زعيـم حزب الله
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الـعربـية الـداخلـية، لإدخـالهـا في إطار
النفوذ "الإسرائيلي" المدعوم أمريكياً.
إن حـــدوث تــطـــور اسـتـــراتـيجـي بهـــذا
الاتجـــــاه، كفــيل بـــــأن يحــــدث أثــــره في
الأوضـاع الــرسميــة والشـعبيـة في أكبـر
الأقــــطـــــــار الـعـــــــربـــيـــــــة المحـــيــــطـــــــة ب
"إســـرائـيل"، مـصـــر. خـــاصـــة إذا وصل
نــظــــام حكـم ديمقـــراطـي إلـــى الـبـيـت
الأبـيــض الأمــــريـكـي، يـــــرى معــــالجــــة
الأزمة الأمـريكيـة في العراق، بجـدولة

انسحاب تدريجي هادئ.
إن المنطقـة العربيـة تسيـر باتجـاه هذا
الـسـينـاريــو، حتـى في المـشــرق العــربي
وحـــده، مـــدعـــومـــاً بعــمق خلـيجـي ذي
قدرات استثـمارية لا حـدود لها، كفيل
في خلال أعـــــوام خـمـــســـــة بعـــــد الحل
الأخـيـــر للأزمـــة اللـبـنـــانـيـــة، بـتقـــديم
صورة مغـايرة تماماً للأوضـاع العربية
العامـة، تصنعه حماسـة واندفاع جيل
عـــــربــي مـــسـلح بــكل قـــــدرات العــصـــــر
وطمـوحـات المــستقـبل، ولا تكـبله الآن
سوى الظروف العربية العامة البالغة

السوء.
علــى أي حــال، فقــد جــاء حل الازمــة
اللـبـنـــانـيــــة، في أضعف الإيمـــان، فـــألاً
حـــسـنــــاً كـمـــشهــــد افـتـتــــاحــي لغــــروب
شمـس "المحـافـظين الجــدد" الضـاربـة
فـسـاداً في الـولايــات المتحــدة والعــالم،
منذ ثمـاني سنوات، عـسى ألا يعيـدها
الـنــاخـب الأمـــريكـي إلــى ســدة الـبـيـت
الأبـيض في واشـنطـن، في الانتخـابـات

الرئاسية القادمة.

"الإسرائيلي" المباشر.
وإذا مـــا نجح لـبـنـــان في حـل الاشكـــال
الـــــــداخلــي لــــــوضـع المقــــــاومــــــة، أي في
تحـــــويـلهـــــا الـــــى قــــســم مــن الجــيــــش
الـلبنـاني، وفقـاً لاستـراتـيجيـة وطنيـة
دفـاعيـة، ليـس في برنـامجهـا مهاجـمة
"إســرائـيل"، بـل التـصــدي لأي عــدوان
يمكـنهــا القـيـــام به علــى لـبـنــان )كـمــا
حــدث في صـيف 2006(، فــإن لـبنــان لا
يكون فقط قـد اكتسب منـاعة داخلية
لا تقـــوى علـيهـــا جـيـــوش العـــالـم، بل
يكـون قد قـدم للدول العـربية )خـاصة
المحــيـــطـــــة ب "إســـــرائــيل"( الــنــمـــــوذج
المـثــــالـي لمـــــواجهــــة الــصـــــراع العــــربـي
"الإسـرائيلـي"، وهو احـاطة "إسـرائيل"
بـســوار من الــدول العــربيـة المـنيعـة في
جــبهــتهـــا الـــوطـنـيـــة الــــداخلـيـــة، وفي
جـبهـتهـا الـقتــاليـة الـدفــاعيـة. وهـذا،
ـــــــــــــــى أي حـــــــــــــــال، كـــــــــــــــان الحــلــــــم عــل
الاستــراتـيجـي لجمـــال عبـــدالنــاصــر،
الــــذي حــــالــت دون تحقــيقـه ضغــــوط

الخارج ومزايدات الداخل وأخطاؤه.
2- في ســــــــوريــــــــا. إن ذهــــــــاب الــــــــوضـع
الداخلـي في لبنان إلـى هذا الـتماسك
الــوطـنـي، سـيقــود حـتـمــاً إلــى تـنفـيــذ
سليم وكـامل لشعـار تصحـيح علاقاته
الـطبيعيـة بجارتـه التاريـخية، سـوريا.
فـإذا اقتـرن ذلك، بـانخـراط سـوري في
حل مـشــرف للجــولان المحـتل، يـعيــده
إلـيهــــا ويحفـظ نــسـبــــة معقـــولـــة مـن
الحقــوق التــاريـخيــة للفلـسـطـينـيين،
فـــــإن بــــــوسعــنـــــا أن نــتخــيل المــنـــــاعـــــة
الدفاعية للجبـهة اللبنانية  السورية،
في ظـــروف لا تعـطـي "إســرائـيل" أمــام
الــــــــدول الحـلـــيـفــــــــة لـهــــــــا، أي مـــبــــــــرر
للاعـتـــداء والــضغــط علـــى الجـبهـــات
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مـنـه علـــــى الأقـل، انعـكـــــاســـــاً لأجـــــواء
عربية معينة، ماذا يمكننا أن نرى؟

قبل الـدخول في الـتفاصيل، بـالإمكان
تخـيل وحصول أكثر من سيناريو، لأن
الساحـة العربيـة ليست منـوطة فقط
بحــركــة الـبلاد العــربـيــة وحــدهـــا، بل
تــؤثــر فـيهــا قـــوى إقلـيـمـيــة أســاسـيــة
اخرى )"إسرائيل" وتركيا وإيران(، كما
انهـــــا ســتــــظل )حــتــــــى إشعـــــار آخـــــر(
منـطقة نفـوذ للامتـداد الإمبـراطوري
الامــــريكــي في العـــالـم، حـتـــى حـــدوث

تحول ما في آلية هذا التمدد.
لـكننا نستـطيع على الأقل، أن نتخيل
الــسـيـنـــاريـــو العـــربـي الخـــاص المقـبل
)بعــــد حل الأزمــــة اللـبـنـــانـيــــة( داخل
الـــســـاحــــة العـــربـيــــة، ووفقـــاً لـتــصـــور
الحـركـة الــذاتيــة العــربيـة وحـدهـا في

هذه الساحة:
1- في لـبنــان: إن أكثــر المنــزعجـين من
ســــرعـــــة حل الأزمـــــة اللـبـنــــانـيــــة هـي
"إسرائـيل". لأن أكثر ما يـزعجها )كما
في أي بلــد عــربـي مجــاور لهــا(، غـلبــة
ظـواهــر التمـاسك والـوحـدة الــوطنيـة
علـــى ظـــواهـــر الـتفـكك الاجـتـمـــاعـي
والطــائفي والمـذهـبي. لأن مـن بين مـا
دفع كـــافـــة الأطـــراف اللـبـنـــانـيـــة إلـــى
التفـاعل مع جهـود الجـامعـة العـربيـة
التي قـادتها قـطر في الجولـة الأخيرة،
بـشـاعـة الهـوة المـذهـبيـة القـاتلـة الـتي
فــتحــتهــــا وفــتحــت كل احـتـمـــــالاتهــــا
أحـداث لبنـان في الأسبوع الأخـير قبل
الحل. إن الــسـيـنـــاريـــو الأكـثـــر تفـــاؤلاً
داخل الـسـاحـة اللـبنــانيـة، يـشيـر إلـى
فـشل نهــائي لمحـاولات إنهـاء المقـاومـة
اللبنانيـة بالفتنـة المذهبيـة الداخلية،
بـعـــــــد فـــــشـل انـهـــــــائـهـــــــا بـــــــالـعـــــــدوان
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الحكومـة بما يـجعلها تـشعر بـالمشـاركة
مــن مـــــوقع الــثلــث المعــطل وهــــذا مــــا
طــالـبـت به مـنــذ الـبــدايــة، كـمــا قـبلـت
ـــــــى قـــــــانـــــــون تـعـــــــديـلات طـفــيـفـــــــة عـل
الانتخـابـات تــسمح بـشـيء من العـدل،
ولم تسع إلـى تغيير النـظام الانتخابي

بالكامل. 
وفي المـقـــــــابـل أدرك فـــــــريـق المـــــــوالاة أن
مـيـــزان القـــوى علـــى الأرض لـيــس في
مــصـلحــتـه وأن علــيـه أن يقــــدم بعــض
الــتــنــــازلات، خــصــــوصــــاً بعــــد شعــــوره
بـــالخـــذلان مـن ردود الـفعـل العـــربـيـــة
والــدوليـة الـضعيفــة التـي لم تــؤمن له
الحماية، لـذلك تراجعت الحكومة عن
ـــذيـن تــسـبـبـــا في الأزمـــة قــــراريهــــا الل
الأخيــرة.  وكــان علــى فــريق المــوالاة أن
يدفع ثمن هذا التراجع لكونه اعترافاً
بــالخـطــأ، يلخـص اعتــرافــاً بــالـضعف.
هــذه المعــادلــة سهلـت علــى المجـمــوعــة
العـربيـة التـوصل إلـى حل علـى قـاعـدة
ـــــوب ولــيــــس مــنــتــصـــــرا غـــــالــب ومـغل
ومهــزومــا، ولكـن مع حفــظ الكــرامــات
والصـيغ العامـة التـي تحكم النـظام في

لبنان والعلاقة بين طوائفه. 
في الحـالــة الفلـسـطيـنيـة تـدعـو حـركـة
حماس إلـى حوار يقـوم على مـعادلة لا
ـــــدون شـــــروط ـــــوب، وب غـــــالــب ولا مـغل
مــــســبقــــــة، وفي الحقــيقـــــة فــــــإن واقع
سـيـطــرتهــا علــى قـطــاع غــزة وطـبـيعــة
المــؤسـســات الـتي أقــامـتهــا هنــاك، إنمــا
يشكل شرطاً مسبقاً، ذلك أن ما قامت
بـه يعــد مـن وجهــة نــظــر حــركــة فـتح
ــــى والفــصـــــائل الأخــــرى خــــروجـــــاً عل

الشرعية وانقلاباً عليها. 
لــذلك تـصــر حــركــة فـتح، والفـصــائل
الأخرى، علـى أن بدء الحـوار يسـتدعي
أولاً رفع الــشـــرط الحـمــســـاوي، أي أن
تعلـن حــركــة حـمــاس عـن اسـتعــدادهــا
للتـراجع عـن نتـائج الانقلاب، وهـو مـا
ـــرفــضه حـــركـــة حـمـــاس حـتـــى الآن، ت
ويشكل العقـدة الأساسية أمـام المنشار.

ـــزايـــد ـــالـــرغـم مـن ت في كل الأحـــوال وب
الأصــوات الفلـســطيـنيــة التـي تتــطلع
لجهد عـربي ممـاثل لما جـرى في لبـنان،
إلا أن الأوضـاع والمـواقف الفـلسـطيـنيـة
وربمــا العــربـيــة أيـضــاً لـيــسـت جــاهــزة

لاتخاذ قرار عربي في هذا الاتجاه. 
ويبــدو أن ثمــة سبـاقــاً بين جهـد عــربي
ينـتظــره الكـثيــر قبـل أن يتحــرك علـى
جـبهــة أزمــة الانقــســـام الفلــسـطـيـنـي،
وبين ما تحـضر له إسرائـيل من عملية
عسكرية كبيرة وواسعة ضد قطاع غزة،
لا يــسـتــبعـــد الكـثـيـــرون أن تقـع خلال

أسابيع قليلة وليس أشهراً. 
دواعي ومـؤشـرات الـعمـليــة العـسكـريـة
الإسـرائيليـة ضد قـطاع غـزة، لا تتصل
بــالــضبـط وفقـط بمــوضــوع الانقـســام
الـفلــســطـيـنـي أو المـبـــادرات المـنـتــظـــرة
لإنهـــــائه، وإنمــــا في الأســــاس نــتــيجــــةً
لقـنــاعــات إســرائـيلـيــة تــرجح تــوجـيه
ضـربـة قـويـة لحـركــة حمـاس انـطلاقـاً
من حـسـابــات استـراتـيجيــة وإقليـميـة،
علـى اعتبـار أن مواجهـة المخاطـر تبقي
عـلـــــــــــى حـــــــــــالـــــــــــة الانـقــــــــســـــــــــام بـــين

الفلسطينيين. 
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الفلسـطينيـة في قطـاع غزة، ممـا أسس
لـــــوجــــــود انقــــســـــام شـــــامـل جغـــــرافي،
ســيـــــاســي، اقــتــصـــــادي، واجــتــمـــــاعــي،

ولوجود نظامي حكم. 
ففـي قطاع غـزة تمسـكت حركـة حماس
بــبقـــايـــا الحـكـــومـــة الــســــابقــــة علـــى
الانقلاب، وببـقايـا المجلس الـتشـريعي،
ــــــى جـهــــــاز الـقـــضــــــاء، وســيـــطــــــرت عـل
واسـتفــردت بــإدارة مــؤســســات ووزارات

السلطة. 
وفي الـضفـة الغــربيـة الــرئيــس محمـود
عبــاس أقــال حكــومــة إسمــاعـيل هـنيــة
واعتبـرها غـير شـرعيـة، وكلـف الدكـتور
سلام فيـاض بتشـكيل حكومـة، واستند
إلـــى مـــؤســســـات مـنــظـمـــة الــتحـــريـــر
ــــس ــــســطــيــنــيـــــة في غــيــــــاب المجل الـفل
التشريعي، ولم يعـترف بجهاز القضاء
والمــؤسـســات الـتي أقــامـتهــا حمــاس في

غزة. 
وخـلال العــام المــاضـي مـنــذ الانـقلاب،
اســتــمـــــــر الــتـحـــــــريـــض واســتــمـــــــرت
الاتهــــامــــات المـتـبــــادلــــة، ولـم تـتــــوقف
عـمليــات الصـراع، ممــا خلف انقـسـامـاً
اجـتـمــاعـيــاً خـطـيــراً، هــذا فــضلاً عـن
اختلاف الظـروف بين الضفـة الغربـية
المفتـوحـة علـى العـالـم المحيـط وقطـاع
غــزة المـغلق تمــامــاً بحـصــار إســرائـيلـي
عــربي ودولـي محكـم لم تـنجح حــركــة

حماس في اختراقه أو تخفيفه. 
يــزداد الــوضع صعــوبــةً أمــام الـتــدخل
الـعـــــــربــي لإنـهـــــــاء أزمـــــــة الانـقـــــســـــــام
الفلــسـطـيـنـي، بــسـبـب فــشل محــاولات
عــربيــة ســابقــة، فلقــد أبــدت القــاهــرة
اهـتمـامــاً كل الــوقت، وفـشـلت اتفــاقيـة
مـكة بعد تدخل العـاهل السعودي، كما
فــشلــت محــاولات قــامــت بهــا قــطــر .
واسـتــدعـت مـن رئـيــس وزرائهــا ووزيــر
خــارجـيـتهــا الــشـيخ حـمــد بـن جــاسـم
زيــارة الأراضي المحـتلــة لهــذا الغــرض،
كـمـــا فـــشلـت المـبـــادرة الـيـمـنـيـــة، ولـم
تــتحـــرك قـــرارات الجـــامعـــة العـــربـيـــة
والقـمة العـربيـة الأخيـرة قيـد أنملة في

اتجاه الحل. 
ــــالخــــذلان إزاء إن العــــرب يــــشعــــرون ب
تــصلـب المــــواقف الـفلــســطـيـنـيـــة مـن
مــســـألـــة حل الأزمـــة، ولـــذلـك فـــإنهـم
يــتــــوخــــون الحــــذر ويــتحـــســبــــون مــن
احـتمالات فشل ستكـون نتائجه صعبة
علـــى الفلــسـطـيـنـيـين والعــرب أيـضــاً.
فـبــالــرغـم مـن الـتـنــاقـضــات العــربـيــة
القوية بشأن لبنان، وهذه لم تعد سراً.

إلا أن الأطـراف الأســاسيـة المـتنــاقضـة،
تنحت جـانبـاً وتـركت لـدول عـربيـة أقل
وزنــاً في الـتــأثـيــر علــى القــرار العــربـي
مـتــابعــة حل الأزمــة اللـبـنــانـيــة، وكــان
ذلك عـــاملاً مــسـهلاً، حـيـث اسـتــدعـت
الأطــراف اللـبـنــانـيــة نـتــائج مــا جــرى
ـــة كـــافـيـــة علـــى الأرض، وأبـــدت مـــرون
ومحـسـوبـة سيـاسيـاً مـن أجل التـوصل

لاتفاق. 
فلقد أدركـت المعارضـة، وأعلنـت، أنها لا
تنـوي الـسـيطـرة علـى الحـكم أو تغـييـر
أسـسه وبـأنهــا ستحـافـظ علـى طـبيعـة
ـــالـتـــالـي قــبلـت لـبـنـــان الــتعـــدديـــة، وب
ــــركــيــبــــة ــــى ت بــتعــــديـلات طفــيفـــــة عل
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ديفيد بوكس
عـزيـزي الـسـينـاتـور مــاكين... وعـزيـزي الـسـينـاتـور
أوبــامـــا: من الــواضح أنـكمــا مـنخــرطــان في نقــاش
مهم علـى هامش حملتكما الانـتخابية حول ما إذا
كان مناسباً الحديث إلى إيران والجلوس معها إلى
طـاولـة المفـاوضـات، لـكني علـى يقـين أنكمـا تعـرفـان
جيـداً أن النقاش الجـاري حاليـاً ليس سـوى تمرين
سيـاسي تفـرضه الحملـة الانتخـابيـة، ولن يكـون ذا
صلـة أو أهـميـة في حــال صعـود أحــدكمـا إلـى سـدة

الرئاسة.
فحالما يدخل أحدكمـا المكتب البيضاوي حتى يجد
نفــسه وجهــاً لــوجه أمــام المــوضــوع الإيـــراني الــذي
لاشـك أنه سـيــسـتحـــوذ علــى وقـتكـمــا أكـثــر مـن أي
مــوضــوع آخــر في الــسـيــاســة الخــارجـيـــة للــولايــات
المتحـدة، وستتـذكران أن الثـورة الإيرانيـة عام 1979
كـانت حـدثـاً تـاريخيـاً حقـيقيــاً لا يختلـف عن تلك
الأحداث المـهمة الـتي طبعت تـاريخنـا المعاصـر مثل
الـثــــورة الــــروسـيــــة عــــام 1917، لـكـن مـع الأسف لـم

تعرف الولايات المتحدة قط كيف تتعامل معها. 
وللإحـــاطـــة بــــالملف الـنـــووي الإيـــرانـي سـتجـمعـــان
حـــــــولـكــمـــــــا خــبـــــــراء الاســتـخــبـــــــارات مــن كـــــــافـــــــة
التخـصصـات المـوجـودة، وستـطلبــان المسـاعـدة علـى
فهـم إيــــران وكـــشف أســــرارهــــا المـكـنــــونــــة. لـكـن مــــا
ســيقــــوله خـبـــراء الاســتخـبـــارات هــــو نفـــسه الـــذي
أسمعــوه للإدارة الحــاليــة: إننــا لا نعــرف علــى وجه
الــدقــة كـيف يـعمـل النـظــام الإيــراني، فـهنــاك علــى
الأقل أربعـة فصـائل داخليـة يبـدو أنهـا تـنظـم عمل
بعــضهــــا الــبعــض مـن دون أن تـكــــون لــــديـنــــا فـكــــرة
واضحــة عـن أسلـــوب العـمل، أو طـــريقــة الـتـنــسـيق
بـينهـا. وسـيتـابع رجـال الاسـتخبــارات أننــا لا نفهم
الإيـرانيين لأنهـم لا يفهمـون أنفـسهم، حيـث مازال
الـنــظــــام في طهــــران لا يعــــرف مــــا إذا كــــان حــــركــــة
أيديـولوجيـة تدافع عن الجهـاد العالمي وتـسعى إلى
تـصـــديـــر الـثـــورة والـتـــرويج لهـــا، أم أنه مجـــرد قـــوة
إقليـميـة تـسعـى إلـى بــسط هـيمـنتهـا علـى الـشـرق

الأوسط. 
وحتى يـنجلي هذا الغمـوض في السياسـة الإيرانية
وتـتـضح الأمـــور يمكـن الحــديـث إلــى إيــران كـيفـمــا
شئـتما مـن دون أن يعني ذلك أن إيـران مسـتعدة في
المـرحلـة الحــاليـة إلــى تبـني تغـييــر استـراتـيجي في

المنطقة، أو سلوك طريق أكثر مرونة. 
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لأنكمـا ستجربـان أي شيء يمكن أن يقـود إلى حل.
فــــإذا أراد الــــسعــــوديـــــون إطلاق الحـــــوار مع إيــــران،
فـإنـكمــا ستـسـانـدانـهم بهـدوء، وإذا قـررت الجـامعـة
العـــربـيـــة الانخـــراط في حـــوار مع إيـــران، فـلا شك
أنكما سـتباركان الخطوة وتدعـمانها. أما إذا اعتقد
الإسرائـيليون أنه من الأفـضل التفاوض مـع سوريا
لفــصـلهـــا عـن إيـــران فــــإنكـمـــا سـتقـبلان الاقـتـــراح
وسـتجــربــان المحــاولــة لعلهــا تفـضي إلــى شيء مــا.
ومع أنـكـمــــا لـــسـتـمــــا مـتــــأكــــديـن مـن نجـــــاح تلـك
المحــاولات وإقـنـــاعهــا لإيـــران بعــدم حـيــازة الــسلاح
الـنــــووي، إلا أنكـمـــا سـتـمــضـيـــان قـــدمـــاً في طــــريق
الحـوار، لأنه لا أحـد يعـرف إلـى مـا ستـؤول الأمـور.
وهكــذا سـتمــضيـــان أكثـــر وقتـكمـــا ليـس في تحــدي
إيــران ومـشــاكـسـتهــا، بل فقـط في محــاولــة احتــواء
نفـوذها وتحجيم ارتداداته في المنـطقة، وستقضيان
المـدة الطـويلـة نفـسهـا تـتسـاءلان مـا إذا كـان ممكنـاً
جــر ســوريــا إلـــى المعــسكـــر الغــربـي، مــا دام لا أحــد

يعرف ما يدور في ذهن الرئيس بشار الأسد. 
وستحـاولان بالمـوازاة مع ذلك تـعزيـز قرارات الإدارة
السابقـة بتقييـد حركة المـسؤولين السـوريين والحد
مـن معــاملاتـهم المـــاليــة، لكـن ليــس واضحــاً مــا إذا
كـــان ذلك سـيــأتـي بــالـنـتـــائج المــرجــوة، أم أن الأمــر
سيكـون شـبيهـاً بـالعقـوبـات علـى إيـران. وسـتعملان
بكل جهـد، علـى غـرار إدارة الـرئيـس بـوش، لـضمـان
عـدم تفـكك الحكـومـة اللـبنــانيــة، لكن قـدرة "حـزب
الله" العـسكـريـة بــاتت بـالقــوة التـي لم يعـد ممـكنـاً
معهـــا حـــرمـــانه مـن حق الاعـتـــراض في الــسـيـــاســـة
الـداخـليـة. وسـتجــدان نفــسيـكمــا تخـوضـان حـربـاً
أيـديـولــوجيــة متعــددة الجبهـات، حـيث يـوجــد من
جهـة إيـران الـتي تحــرك أوراقهــا، ومن جهـة أخـرى
محـاولاتـكمــا لملمـة تحـالـف المعتـدلـين في المنـطقـة.
وسيقـتصر دوركمـا على كبح الـزخم الإيرانـي ريثما
تتغـير علاقـات القوة، إذ في مقـابل كل تلك الأخـبار
المتـشائمـة هناك فـسحة مـن الأمل. فقد بـدأ الرأي
العـــام في المنـطقــة يـنقلـب علـــى التـطــرف، وهــو مــا
لمـسه العديـد من المراقبـين سواء تجاه "الـقاعدة" في
العــــــراق، أو "حــــــزب الله" في لــبــنـــــــان. ومع أن هــــــذه
الـتحــول لـن يحــدث بـين لـيلـــة وضحــاهـــا، أو علــى
المــــدى القــــريــب، إلا أنه وكـمــــا قــــال "دنـيـــس روس":
عندمـا يحكم الإسلاميون يـستنفدون الطـاقة على

استضافتهم. 

وبـيـنـمـــا أنـتـمــــا في المكـتـب الـبـيــضـــاوي تـفكـــران في
طريقـة للانخراط مع إيـران، فإن همكمـا الأساسي
لــن يكـــون مـتــــى يمكـن الـتفـــاوض مع الجـمهـــوريـــة
الإسلامـيــــة، بل سـتـفكـــران في الــطــــريقـــة الأفــضل
لممــارســة الـضغـط علــى النـظــام. وفي غـضــون ذلك،
وأثناء التفكير المؤرق أحيـاناً ستبديان تعاطفاً غير
مـــسـبـــــوق مع إدارة الــــرئـيـــس بــــوش، إذ رغـم مـئــــات
الأشيـاء التي كـان علـى الإدارة القيـام بهـا ولم تقم،
ورغـم الأخـطـــاء الكـثـيــرة الـتـي ارتكـبـتهــا، فـــإنكـمــا
ســرعــان مـــا ستــدركــان أن الفـشـل في احتــواء إيــران
خـارج عن نطاق واشنطن ويـرجع إلى عوامل أخرى
قد لا تكون لإدارة الرئيس بوش علاقة مباشرة بها.
والحقـيقة، كمـا ستدركـانها لاحقـاً، أن الفشل راجع
إلــى ضعـف المجتـمع الــدولـي وانعــدام الفعـــاليــة في
تحـركــاته. فقـد أصــدرت الأمم المتحـدة سلـسلــة من
القرارات التي تـطالب فيها إيـران بوقف التخصيب
النووي، لكنـها تجاهلتهـا تماماً وأدارت لهـا ظهرها.
ومع أن مـجلـــس الأمـن الــــدولـي أصــــدر قــــراره رقـم
1701 الــــــذي يمـــنع إعــــــادة تـــــسلـــيح "حــــــزب الله" في

لبنان، إلا أن إيران أعادت تسليحه دون مشاكل. 
ني لكـن الفــشل راجع أيـضــاً إلــى عجــز العــالم الـسّـُ
المتـاخم لإيـران، رغم تـوجّسه الـشديـد من سطـوتها
في القيـام بـأي شـيء، مضـافـاً إلـى ذلك مـا يمكن أن
يـــطلـق علـيـه محــــور الجـــشـع. ففـي الــــوقـت الــــذي
تــسعــى فـيه الــولايــات المـتحــدة جــاهــدة إلــى حـشــد
التــأييـد الــدولي لفـرض عقـوبـات اقـتصـاديـة علـى
إيران، يـُستقبل الـرئيس الإيـراني، محمـود أحمدي
نجاد، في إنـدونيسيـا، وتوقع الهنـد اتفاقيـة لمد خط
أنـــابـيـب مع إيـــران. والأكـثـــر مــن ذلك أن "مـنـظـمـــة
شـنـغهــــاي للـتعـــاون" الـتـي تــــرأسهــــا كل مـن روسـيـــا
والــصـين مــنحـت إيـــــران وضع المــــراقـب، في الــــوقـت
الـــــذي رفـــضــت مــنح ذات الــــــوضع إلـــــى الـــــولايـــــات
المـتحــدة في العــام .2005 والــواقع أن مــشكلــة تعــدد
القـطبية في العـالم هي أن كل من يتـولى المسـؤولية
يـصبح غيـر مسـؤول، لتـستـطيع دولـة غنـية ومـارقة
انـــتهــــــاك قــــــرارات الأمم المـــتحــــــدة، وضــــــرب الإرادة
الدولـية بعـرض الحائـط دون محاسـبة. وفي الـوقت
الـذي ستدخلان فيه البيت الأبـيض وتجلسان على
الكـراسي الـوثيــرة ستكـون إيـران قـد قـطعت شـوطـاً

كبيراً في مشروعها.
وانـســوا تصـريحــات الحملــة الانتخــابيــة المتـصلبـة

كـــونـــدالـيـــزا رايــس تـتـــوســط محـمـــود عـبـــاس واولمـــرت

فؤاد السنيورة


